
  
 

 

 

 

 

 جامعـــة الأزهـــــر
 كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية 

 كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد 

 

 

 

عند الخلفاء الراشدين

عدإد  إ 

 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة  -قسم العقيدة والدعوة

 المملكة العربية السعودية -جدة-  عبد العزيزالملك 

 -هـ1445مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد الثالث والأربعون، لعام 

والترقيم الدولي  6157/2024تحت رقم م والمودعة بدار الكتب 2024يونيو 

I.S.S.N 2974-4660الطباعي  و   The Online ISSN 2974-4679 



 تطبيقات الدعوة بالقرآن الكريم عند الخلفاء الراشدين
 

 مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

2687 

 

 

 الراشدين تطبيقات الدعوة بالقرآن الكريم عند الخلفاء 
 فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن الشيخ

قسم العقيدة والدعوة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بجامعة الملك عبدالعزيز، جدة، 

 المملكة العربية السعودية.

  : البريد الالكتروني
FABDULRAHMANSHEIKH@stu.kau.edu.sa 

 ملخص البحث
بالقرآن ًلكريم، وأحره بأن يدعل ب ، ويبلغ  للناس،   رسولل  حمددً     لقد أيد الله  

فهل حبل  ًلدتين وصوورً   ًلدقووتقيما فكان ًلقرآن وسوويلو ًلدعلى ًاولي، ًلتا  بقها  

وصوووومابت  ًلكرً  حن ب ده، وً تثي أ رلم سوووولف ًاحول فكان للقرآن ًلكريم   ًلنبا  

:" إن  ًلإحا  ًلشووا با  حثاوة كبرى فا حيدًن دعلتهما بل فا حياتهم كلها، ويقلل  

ًلكتاب  د تقرر أن  كليو ًلشووووري و، وعددة ًلدلو، وينبلح ًلمكدو، وآيو ًلرسووووالو، 

 (1)ونلر ًابصار وًلبصائر، وأن  لا  ريق إلي الله سلًه، ولا نجاة بغيره"

وحن  م كووان عنلًن ًلبمووت:" تابيقوواو ًلوودعلة بووالقرآن ًلكريم عنوود ًل لثووا  

ل و د تناول ًلبمت أرب و حباحت، عرض حن خلالها عشرون ندلذجا     ًلرًشدين  

ًلإسوووها  فا تأصووويل    تابيقيا  حن حدارسووواو ًل لثا  للدعلة بالقرآن، وذله بهد 

 ًلدعلة إلي الله ت الي بالقرآن ًلكريم، وًل لدة بالدعلة إلي نب ها ًلصافال

و د تلصول  فا لاً ًلبمت حن خلال ًلدنه  ًلاسوتقرًئا وًللصوثا إلي نتيجو  

حهدووو، ولا أن حنالق دعلة ًل لثووا  كووان حن ًلقرآن، وحنوو  كووان ًسووووتوودلالهم  

 لاً والله أعلم، وصلي الله وسلم علي نبينا حمدد وآل  وسلمل وعنايتهمل

 

ًل لثا  : ًلدعلة بالقرآن ، تابيقاو ًلدعلة ، نداذج حن ًلدعلة،  الكلمات المفتاحية  

 ًلنه  ًلقليمل ، ًلرًشدون 

  

 
(ل4/146(  ًلدلًفقاو: ًلشا با )6)  
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Abstract: 
God, may God bless him and grant him peace, supported His 

Messenger Muhammad, may God bless him and grant him peace, 

with the Holy Qur’an, and commanded him to call upon it and 

convey it to the people, for it is his strong rope and straight path. 

The Qur’an was the first means of advocacy, which was applied by 

the Prophet, may God bless him and grant him peace, and his 

honorable companions after him, and the ancestors of the nation 

followed in their footsteps. The Holy Qur’an was greatly welcomed 

in the field of their advocacy. Rather, in their entire lives, and Imam 

Al-Shatibi, peace and blessings of God be upon him, says: “The 

Book has been established that it is the totality of the law, the pillar 

of the religion, the source of wisdom, the sign of the message, the 

light of sight and insight, and that there is no  

In this research, through the inductive and descriptive approach, I 

reached an important result, which is that the starting point for the 

caliphs’ call was from the Qur’an, and from it their reasoning and 

care were based.  

This, and God knows best, and may God’s blessings and peace be 

upon our Prophet Muhammad and his family.  

 

Keywords: Dawah through the Qur’an, applications of Dawah, 

models of Dawah, the Rightly Guided Caliphs, the right approach. 
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 : مةدمق
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات  

فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله  أعمالنا من يهده الله 
 وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

نزال القرآن العظيم،    إن من أعظم منن الله على عباده بعثة رسوله الكريم   ، وا 
 غج  عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ }   كما قال تعالى:

 كخ  كح كج  قم قح  فم  فخ  فح  فج  غم
   [164]سورة آل عمران:  {لخ  لح لج  كم كل 

لظلداو   ،إلي أسللب أصيل  لقد أرشدنا   لناس حنً  و ريقو فريدة فا إخرًجً 

( سبمان :  فقال  بالقرآن  ًلدعلة  ولا  ألا  ًلنلر،  آياَتهِِ إلي  عَلَيْهِمْ  فابتدئ  (،  يَتلْوُ 

ًللحا  بإبلاغ  يكلن  ًلدعلة  تبليغ  أول  ًلناس كدا  ال    بالتلاوةا ان  وتلاوت  علي 

،    [ 2]سورة البينة:  { ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى}   : ت الي فا وصف رسلل   

 نم}  :  يدعو إلى الله إلا بهذا القرآن استجابة لأمر الله تعالى   فما كان النبي    ولذا

، قال محمد بن كعب: "من [ 19]سورة الأنعام: {يجيح هي هى  هم  هج ني نى

 . (1) وسمع منه" بلغه القرآن فكأنما رأى محمدا 
ًلرًشدون   ًل لثا   ًلركيزة   و د سار  ًلكريم  ًلقرآن  فكان  ًلقليم،  ًلنه   علي 

حا   ولاً  ًلدعلي،  حيزًه خاابهم  علي  وًرتقم  دعلتهم،  عليها  ًلتا  اح   ًاساس 

 ن و لددارساو ًل لثا  ًلرًشد نداذج تابيقيو    فا لاً ًلبمت حن خلال  سل  ن رض 

   ،فا أرب و حباحتل    و د ًنتظد  فا ًلدعلة إلي الله ت الي  

 
(ل  399/ 6(  ًلجاحع احكا  ًلقرآن ًلكريم: ًلقر با )1)  
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الأول: نماذج من الدعوة بالقرآن عند  المبحث 
   أبي بكر الصديق

ا لا يتمالك    أحب وثيقة متينة، فقد بالقرآن علاقة    لصدددددددي  علاقة ا كانت   حبًّا شددددددديدت
هذا كتاب    ، كما كان يوصدددددي أصدددددحابه بالقرآن فيقول:" معه نفسددددده من البكاا كلما قرأه 

الله فيكم، لا يُطفأ نوره، ولا تنقضددددددددي عجائبه، فاسددددددددتضدددددددديئوا بنوره، وانتصددددددددحوا كتابه،  
 . (1)"  واستضيئوا منه ليوم الظلمة 

فقد ،  القرآن وسدديلته الأولى في الدعوة إلى الله تعالى   قد اتخذ أبو بكر الصدددي   
الخطب العامة، وفي وصدددددددداياه لقادة  في الجمعة، و يوم    ه كان القرآن حاضددددددددرات في خطب 

من باب   النماذج سددددددددوع نقتصددددددددر على بع   السددددددددرايا، وفي كتابته التي يبع  بها، و 
 : التمثيل لا الحصر 

بدذلدك يعبدد رفده في    فلبد  أبو بكر )  :قدالدت عدائشددددددددددددددة : عن النموذج الأول 
ا   فابتنىداره، ولا يسددددددتعلن بصددددددلاته ولا يقرأ في  ير داره، ثم بدا لأبي بكر   مسددددددجدت

عليه نسدددددداا المشددددددركين، وأبنا هم    ينقذعبفناا داره وكان يُصددددددله،ي فيه، ويقرأ القرآن ف
بون مندده، وينظرون إليدده، وكددان أبو بكر   ه   وهم يتعجَّ عدد  اات لا يملددك دم  رجلات بكددَّ

 .(2)(حين يقرأ القرآن
بتلاوة القرآن، وأن تعبده داخل داره  والصدددددددددددددد    علان ال أثر    أبا بكر    فطن لقد   

يفوت عليه أسدددددددددددددلوبات من أسددددددددددددداليب الدعوة بهذا الكتاب العزيز الذي يقتحم القلوب بلا  
  الكريم  لقرآن العذبة ل   ته تلاو ليسدددمع المشدددركين  داره؛ ، ولهذا ابتنى مسدددجدات بفناا  اسدددتأذن 

 
 (ل84تاريخ ًل لثا : ًلقيل ا ص )  (1)

 (ل 3905ح5 /58) باب لجرة ًلنبا -روًه ًلب اري فا صميم : كتاب حنا ب ًانصار  (2)
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من أجل سددددما   يتدافعون من شدددددة الزحام  صدددداروا  نسدددداا المشددددركين وأبنائهم  حتى أن  
 .  (1)تلاوته للقرآن الكريم 

عن أشد   سألت عبد الله بن عمرو ) قال:   عروة بن الزفير عن   : النموذج الثاني 
  ، قال: رأيت عقبة بن أبي معيط، جاا إلى النبي  ما صنع المشركون برسول الله  

دفعه  حتى  بكر  أبو  فجاا  وهو يصلي، فوضع ردااه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا،  
 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز }   عنه، فقال: 
وفي هذا  .  (3) وفي رواية: )حتى فرغ من الآية كلها( ،  (2) ( [28]سورة  افر:  {ثرتي

العظيم، فكان يدفع  ، في جهاده بالقرآن   النموذج منقبة ظاهرة لأبي بكر الصدي  
النبي  تفرقوا عن  بالآية حتى  أبي  و     المشركين ويرفع صوته  إلى  وأقبلوا  لهوا عنه 

 .  (4)بكر 

يجد فيها أبلغ صور  في دعوته،    التي استعملها أبو بكر  الآية  في  تأمل  الم و 
النكار على المكذبين مع قوة البينات التي لا يمكن للمرا إنكارها، وأيضا ما حوته من  

كاذبات    فإنه لا يخلو من أن يكون كاذبات أو صادقات فإن يكُ   الاحتجاج بالتقسيم العقلي " 
ن يكُ  ،  (5) صادقات يصبكم بع  الذي يعدكم من العذاب "   فعليه وبال كذبه ولا يتخطاه وا 

 
 (ل539/ 20ًلتلضيح لشرح ًلجاحع ًلصميح: ًبن ًلدلقن )ًنظر:  (1)

/  5باب حد نا ًلمديدي وحمدد بن عبد الله )  - صميم : كتاب فضائل ًلصمابو روًه ًلب اري فا    (2)

 (ل 36٧8ح    10

 (ل 18430ح    3266/  10روًه ًبن أبا حاتم فا تثقيره )  (3)

 (ل 1٧0/ ٧(ا فتح ًلباري ) 192/ 16ًنظر: عددة ًلقارئ )  (4)

 (ل 208/ 3حدًرك ًلتنزيل وحقائق ًلتأويل )  (5)
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، فإنه لا مانع    وهذا ترهيب لهم حتى لا يتعرضوا لعذاب الله بالتكذيب وقتل النبي  
 .  (1) من عذاب الله إن حل بهم 

اضطرب المسلمون في    قالت: لما مات النبي    عائشة  عن  :  النموذج الثال  
أيدي  ، وليبعثنه الله، فليقطعن  فقال: والله ما مات رسول الله    موته، فقام عمر  

فقال: أيها الحالف على رسلك، فلما   رجال وأرجلهم، ثم قالت:) ثم خرج أبو بكر 
يعبد كان  من  ، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه، وقال: ألا  تكلم أبو بكر جلس عمر

  فإن محمدات قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال:   محمدات  
 ئم  ئز ئر  ّٰ}  وقال:    [30]سورة الزمر:  {نخ نح نج مم مخ}

 ثر تي تنتى تم  تز تر  بي  بى بن بزبم بر ئي  ئى ئن
آل   {كل كا  قي قى فىفي ثي  ثى ثن  ثم  ثز ]سورة 

 . (2) قال: فنشج الناس يبكون( ،[ 144عمران:

ر أبو بكر الناس الهدى، وعرفهم الح  الذي عليهم، وخرجوا من المسجد   لقد بصَّ
عبد الله  ويقول   .(3) الآية  {چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}وهم "يتلون:  

 .(4):"فوالذي نفسي بيده، لكأنما كانت على وجوهنا أ طية فكشفت" بن عمر

النبي   نزلت  أعظم    إن موت  أوهنت  "،  بالأمةنازلة  العقول، وطيشت حتى 
واضطرفوا اضطراب الأرشية في الطوى البعيدة القعر، فهذا ينكر موت ه،   ،الألباب 

 
 (ل 111/ 4(ا تثقير ًلبغلي ) 312/ 2) ًنظر: جاحع ًلبيان   (1)

لصمابو  (2)  (ل 366٧ح ٧-6/  5باب حد نا ًلمديدي )  - روًه ًلب اري فا صميم : كتاب فضائلً 

 (ل 36٧0ح٧/ 5باب حد نا ًلمديدي ) -روًه ًلب اري فا صميم : كتاب فضائل ًلصمابو  (3)

 (ل 3٧021ح  42٧/ ٧( روًه ًبن أبا شيبو فا حصنث  )4)
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، ولكن الله  (1) " ومن يسلم عليه  هوهذا قد أقعد، وهذا قد دهش فلا يعرع من يمر علي
بالقرآن واليمان، ووفقه إلى تلاوة تلك الآيات التي  فل    ثبت قلب أبا بكر    تعالى 

عنها الصحابة الكرام؛ فكانت سلونا للقلوب المكلومة، وهدى للأفئدة المحزونة، فكشف  
، وأنه ميت ولا بد، كما قال    حقيقة بشرية النبي   الله بها الغمة، وأيقن الصحابة  

]سورة   {كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غم}  تعالى:  
 .  [34الأنبياا:

الرابع:  أبابكر    النموذج  أن  الزهري  إلى  بسنده  البلاذري  بويع    روى  حين  خطب 
  ، ابتغوا كتاب الله واقبلوا نصيحته  :أيها الناس  :) خطبته قوله   ، وقد جاا في واستخلف 
الله    لى  لم كي كى كم  كل كا قي قى  في فى}  فإن 

الشورى:  {لي  يومات [25]سورة  واحذروا   ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}    . 

اليوم عامل ما استطا  من عمل يقرفه إلى الله عز    ، فليعمل  [18]سورة غافر:  {َّ
 . (2)وجل قبل ألا يقدر على ذلك(

، التي مرت بها دولة السلام  حرجةالظروع  ملائمة للجاات هذه الخطبة  لقد  
م  ا عتصبالا  فقد ارتدت أحياا من العرب واشرأب النفاق، ولهذا أوصى أبا بكر  

القرآن حبل الله المتين من اعتصم به هدى إلى صراط   ألا وهو الفتن،    المُنجي منب
 ثم دعا الأمة بكتاب الله تعالى.  مستقيم، 

 
 

 (،  591/ 1)أنقاب ًاشرً   (2)
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أسلوب التر يب والترهيب. أما التر يب فذلك   التي ساقها  تضمنت الآيات    فقد 
بالح  على التوبة، وأن الله يقبل توبة التائبين ويمحو بها عن كل ما سلف من 
الذنوب والآثام، والترهيب من العصيان وأن الله لا يخفى عليه شيا من حال عباده،  

  .(1)م لا حامي لهم ولا مدافع عنهم إذا حل بهم عذاب اللهوأنه

إلى عمرو والوليد بن    عن القاسم بن محمد قال: كتب أبو بكر    : خامس النموذج ال 
ات     : فقال وصية  نفس ال وكان بعثهما على الصدقة وأوصى كل واحد منهما ب     عقبة 
 ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر }   والعلانية فإنه  السر  في  الله  

 نم نخ نح نج مم مخ مح}  ،  [ 3- 2]سورة الطلاق:   { يىيي

، فإن تقوى الله خير ما تواصى به عباد الله إنك في    [5]سورة الطلاق:  { هم هج نه
سبيل من سبل الله لا يسعك فيه الدهان والتفريط ولا الغفلة عما فيه قوام دينكم وعصمة  

   . (2) " أمركم فلا تن ولا تفتر 

القرآن الكريم تجلت في هذه الوصية، فقد وصى  الدعوة ب ب   إن عناية أبا بكر  
بأعظم وصية أوصى الله بها الأولين والأخرين    عمرو بن العاص والوليد بن عقبة  

 ئح  ئج يي  يى ين يم يز  ير  ىٰ}  كما قال تعالى: 
 . [131]سورة النساا:  {ئمئه ئخ 

 

 
 (ل13/ 5)(ا تثقير ًلقرآن 320، 505/ 20ًنظر: جاحع ًلبيان ) (1)

(ا تاريخ 3/390(ا تاريخ ًلرسل وًلدللك )2٧818ح25/1٧0جاحع ًاحاديت: ًلقيل ا )  (2)

 (ل 2/٧3دحشق: ًبن عقاكر )
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: الدعوة بالقرآن عند عمر بن  المبحث الثاني 
 الخطاب

من أهدل  كدانوا بدل إن عدامدة جلسددددددددددددددائده   القرآن؛بعندايتده بدالقرآن وأهدل    عرع عمر 
عمر  مجلس  أصددددددددددددددحدددداب  القراا  وكدددان    :)  ابن عبدددداس  قدددالالقرآن الكريم كمددددا  

 .(1)شبانا(أو كانوا كهولا ومشاورته، 

قرأ )ص( على المنبر    عمر  "رأيدت    :فقدال  مدا رواه ابن عبداس   النموذج الأول:
بيان   . رفما يفهم من قول ابن عباس  (2)فنزل فسدددددددددددددجد فيها ثم رقي على المنبر"

لهذه السدددورة على المنبر يدل    إلا أن تلاوة عمر ،(ص )حكم السدددجود في سدددورة  
لقرآن الكريم في الدعوة إلى الله تعالى، وذلك أن المنبر من  ل  هتثمار على اسدد  بوضددو 

 أعظم أبواب تبليغ الدعوة.

 :أنه لأمرين-والله أعلم –لي  ظهريفأما تخصيص سورة ص، 

  الله  رسددددول   )قرأ:قال، أنه   فعن أبي سددددعيد الخدري ، قتداا بالنبي  الا :الأول
 . (3)(وسجد الناس معهفسجد نزل السجدة بلغ فلما ، (ص )المنبر على وهو 

السورة  :الثاني هذه  معاني  أن  فدعوية  تضمنت  بالقسم  السورة  ابتدأت  قد  عظيمة، 
 مج لي لى لخلم}  :ذكر والتذكير، فقال  لل  ات بالقرآن العظيم باعتباره مصدر 

 
ًلا تدً  بقوونن رسوولل  باب    -روًه ًلب اري فا صووميم : كتاب ًلاعتصووا  بالكتاب وًلقوونو  (1)

 (ل٧286ح9 /94)  الله

 (ل5862ح 336/ 3روًه عبد ًلرزًق حصنث  )  (2)

(ا وًلدًرحا 1410ح  59/  2باب ًلقجلد فا ص )-روًه أبل دًود فا سنن : كتاب ًلصلاة  (3)

البانا فا صميح سنن أبا  1455ح2/354(، وًبن خزيدو )150٧ح2/919) (، وصمحً 

 (ل 1/265دًود )
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ولذا عرع بالذكر في آخر    القرآن؛  من إنزالمقصد  هو ال، وهذا  [1{ ]سورة ص:مح
ما هذا القرآن إلا   أي:،  [87{ ]سورة ص:ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى}  :فقال  السورة  

 .(1)تذكيرات من الله تعالى للعالمين 

خرج يستسقى فقام    أن عمر  "  ي ما رو بالقرآن    أيضات لدعوة عمر    ويشهد 
الآيات:   هذه  فقرأ  المنبر  ]سورة   {لج كم كل كخ كح كج}  على 

ثم نزل ،  [  3]سورة هود:  {به بم بخ بح بج ئه}     ويقول:  ،[  10نو :
بمجاديح فقيل: يا أمير الم منين ما منعك أن تستسقى؟ قال: قلت طلبت المطر  

 . (2)السماا التي ينزل بها القطر" 

بأس، ذا  كان  رجلا  أن  الأصم:  بن  روى أبو نعيم بسنده عن يزيد    النموذج الثاني:
فقده، فسأل عنه، فقيل: تتابع    وكان يرفد لبأسه، وكان من أهل الشام، وأن عمر  

من عمر بن الخطاب إلى فلان: سلام "في هذا الشراب، فدعا كاتبه، فقال: اكتب: 
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}    عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو

ثم دعا وأمن من   [3]سورة غافر:  {بى بن بم بزبر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ
ل بقلبه، وأن يتوب الله عليه، فلما أتت الصحيفة الرجل، جعل  قب، عنده، فدعوا له أن يُ 

ويقول:   لي،(ٍّ ٌّ)يقرأها،  يغفر  أن  وعدني الله  قد   :  (َّ ُّ ِّ 
نز ،    (:ّٰ ثم  بكى،  ثم  نفسه،  على  يرددها  يزل  عقابه...فلم  حذرني الله  قد 

 
 (ل6291/  10(ا ًلهدًيو فا بللغ ًلنهايو )20/150ًنظر: جاحع ًلبيان )  (1)

 (ل8343ر م 2/221(ا ًبن أبا شيبو فا حصنث  )298/  3روًه ًبن س د فا  بقات  ) (2)
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خبره قال: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا لكم زل   فأحسن النز . فلما بلغ عمر  
 . (1) "زلة، فسددوه، ووفقوه، وادعوا الله أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه

فلم يددبج    بدالقرآن العظيم.بدالددعوة    ويتضددددددددددددددح في هدذا النموذج اكتفداا عمر  
نما اسددتن بقوله تعالى  صح سم سخ سح سج } :  كتابه بعبارات البشددر، وا 

الرف  وسدديلة مع أوصددى جلسددائه بأن يتبعوا هذا ال أنه  بل  ؛  [  45]سددورة ق:  {صخ
 بالمدعو. واللين

توبة؟  من لي فهل قتلت، إني فقال: يا أمير الم منين،     جاا رجل إلى عمر وقد 
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج} فقرأ عليه عمر:

، ثم قال له:  [3-1{ ]سورة غافر:بى بن بم بربز ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ
 .(2) عمل ولا تيئس(أ »

يوما لأصحاب النبي    قال عمر  "قال:      عبيد بن عميرعن    النموذج الثالث: 
  :266{ ]سورة البقرة:ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ}: فيم ترون هذه الآية نزلت] . 

: قالوا: الله أعلم، فغضب عمر، فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم، فقال ابن عباس
في نفسي منها شيا يا أمير الم منين، قال عمر: يا ابن أخي، قل ولا تحقر نفسك،  

لعمل، قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل،  مثلا  ضرفت  قال ابن عباس:  
قال عمر: لرجل  ني يعمل بطاعة الله عز وجل، ثم بع  الله له الشيطان، فعمل  

 
(، و ال: إسناد  384/  2(ا حقند ًلثاروق: ًبن كثير )9٧/  4حليو ًاوليا  و بقاو ًاصثيا  )  (1)

 جيد، وفي  ًنقااحل 

(ا شرح أصلل ًعتقاد ألل ًلقنو وًلجداعو:  2٧٧48 ح434/ 5أبا شيبو )حصنف ًبن   (2)

  (ل 1956  ح1124/ 6ًللالكائا )
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الدعوة  استعمال أسلوب من أساليب  فيه    ثروهذا الأ   ،(1)"بالمعاصي حتى أ رق أعماله 
غلل  .المدارسة، وهي  بالقرآن سأل    ولهذا  ؛(2) وأسهرته  هذه الآية فكر عمر    ت قد ش 
 يخبر بما سمع. ؛ فسمع فيها بشيا ن عند أحد منكم علم أوو كين  لعل أ ،جلسائه

إذا عن عبد الرحمن بن زيد قال: "كان عمر بن الخطاب   وروى الطبري بسنده
له،   السبحة وفرغ دخل مرفدا  ابن  قراوا  قد  فتيان  إلى  فأرسل  صلى  القرآن، منهم 

، وابن أخي عيينة، قال: فيأتون فيقر ن القرآن ويتدارسونه، فإذا كانت    عباس
 .(3) القائلة انصرع"

قال: خرجنا نريد العراق فمشى معنا قال:    عن ق ر ظة بن كعب    النموذج الرابع:
قالوا:   "مشيت معكم؟  م  أتدرون ل، "إلى صرار فتوضأ ثم قال:     ب عمر بن الخطا

دوي  مشيت معنا، قال: "إنكم تأتون أهل قرية لهم   نعم، نحن أصحاب رسول الله 
بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوهم بالأحادي  فتشغلوهم، جردوا القرآن وأقلوا الرواية 

 .(4) امضوا وأنا شريككم" عن رسول الله  
  

 
باب  لل  ت الي: )أيلد أحدكم أن تكلن ل  جنو(  -روًه ًلب اري فا صميم : كتاب ًلتثقير   (1)

 (ل 4538ح  31/ 6)

كدا روى ذله ًبن عباس فقال:  ال عدر بن ًل ااب: " رأو ًلليلو آيو أسهرتنالل" ًنظر    (2)

 (ل 15/588) : ًلقيل اجدع ًلجلًحع

 (ل588/ 3جاحع ًلبيان )  (3)

فا حقتدرك  )4) ًلماكم  ًل لم وفضل   34٧ح1/183(  روًه  بيان  ًلبر فا جاحع  (ا وًبن عبد 

 (ل 28٧ح 1/328(، وًلدًرحا)1906ح2/999)
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 بالقرآن من عدة وجوه: منهجية الدعوة إلى الله تعالى لنموذج دل على اهذا 

بالفتح السلامي، ولذا حرص   كانت قريبة عهد  في ذاك الزمان  العراق  أن    :الأول 
   هم يقر ؛ لكي    هقرضة وأصحابعلى دعوتهم بالقرآن، فبع     الخطاب  بن  عمر  
، فعن  كان لتعليم القرآن  إلى البصرة     موسى الأشعري كذا بعثه لأبي  و   ، القرآن

وهو بالشام    إلى أبي موسى الأشعري    بع  عمر بن الخطاب    :الحسن قال
فقدم عليه فلما قدم عليه قال له:" أني إنما بعثت إليك لخير لت ثر حاجتي على  

أما حاجتك فالجهاد في سبيل الله وأما حاجتي: فأبعثك إلى البصرة    :قال  ،حاجتك
ولا شك أن .(1) رفهم وسنة نبيهم وتجاهد بهم عدوهم وتقسم بينهم فيئهم" كتاب  فتعلمهم  

  أسلوب من أساليب الدعوة بالقرآن الكريم.تعليم القرآن هو 

  : الوصية ببدأة الدعوة بالقرآن الكريم وتجريده، وألا يشغل المدعوين بغير القرآنالثاني 
 . " جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله " ، وذلك بقوله:الكريم

القوم للإسلام وحرصهم   : مراعاة حال المدعوين، فقد بين عمر  الثال  تشوق 
في للقرآن  قوم  على  تقدمون  على تعلمه وتطبيقه، فقال كما عند ابن ماجه: "إنكم  

هزيز كهزيز المرجل، فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم، وقالوا أصحاب محمد  صدورهم  
  " (2)  لما علم من حالهم  الكريم  دعوتهم على القرآن، ولذا أوصى بالتركيز في ،

 وشدة تأثرهم بالقرآن الكريم. 

 
 (ل 6٧/ 32تاريخ دحشق: ًبن عقاكر )  (1)

    (1  /12باب ًلتل ا فا ًلمديت عن رسلل الله  -(  روًه ًبن حاج  فا سنن : كتاب ًلإيدان2)

 (ل1/11(، وصمم  ًالبانا فا صميح ًبن حاج  )28ح 
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  الخطاب  بن  عمر  لقيني  قال: "      عن جابر بن عبد الله النموذج الخامس: 
  فقلت: يا أمير الم منين اشتريته للصبيان   ؟اشتريته بدرهم، فقال: ما هذالحم  ومعي  

والنساا، فقال عمر: لا يشتهي أحدكم شيئا إلا وقع فيه مرتين أو ثلاثا أو لا يطوي 
 لج كم}  أحدكم بطنه لجاره وابن عمه، ثم قال: أين يذهب بكم عن هذه الآية:

 . (1)"[20{ ]سورة الأحقاف: مج له لم لخ لح
وهذا النموذج لا يدل على الدعوة بالقرآن الكريم فحسب؛ بل يدل استظهار عمر  

  وقد وجه العلماا استدلال عمر بالآية بوجهين: معانيه،  وصه في للقرآن و 
رتقاا بها لئلا تركن للدنيا  لاهو تزكية نفوس أصحابه، وا  :: أن مراده بالنكارالأول 

ن كان للكفارموملذاتها، يقول الحلي فقد يحسن    ...ي: "وهذا الوعيد من الله تعالى، وا 
مثله، على المنهمكين في الطيبات المباحة؛ لأن من تعودها مالت نفسه إلى الدنيا 
فلم ي من أن يرتكب في الشهوات والملاذ، وكلما أجاب نفسه إلى واحدة منها دعته  
باب   وينسد  قط،  هوى  في  نفسه  عصيان  يمكنه  لا  أن  إلى  فيصير  إلى  يرها، 

 .(2)"العبادة
الباجي  :  الثاني  أن يكون في وقت شدة عمت   -والله أعلم  - " يحتمل    : يقول 

الناس، فكره له التنعم بأكل اللحم في مثل ذلك الوقت، وأراد لو امتنع من ذلك؛ كما 
من أكل السمن حتى يعم الناس  الخصبُ، ويعود بفضل    امتنع عمر بن الخطاب  

 . (3)قُوته على جيرانه وفني عمه" 

 
ًلنبا    (1) صثو  كتاب  ًلدل أ:  فا  حاله  ًلإحا   ًللمم  -  روًه  أكل  فا  جا   حا  باب 

 ( وًللثظ ل ل ٧8(ا وأبل دًود فا كتاب ًلزلد ص )3451ح5/1369)

 (ل46/ ٧ش ب ًلإيدان )  (2)

 (ل٧/253ًلدنتقي شرح ًلدل أ: ًلباجا )  (3)
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الثالث: الدعوة بالقرآن عند عثمان بن  بحث الم
 عفان 

المصحف لا يكاد  كان  ، ف   بن عفان   لعثمان القرآن الكريم هو الحياة  لقد كان  
فتعلم القرآن وعلمه، وأور     . (1)" مبارك به  جاا  مبارك  إنه  ، إذ يقول: " حجره يفارق  

؛ بل كان يديم النظر  (2) للأمة حدي  المصطفى :)خيركم من تعلم القرآن وعلمه( 
قلوبكم ما شبعتم من كلام الله عز  طهرت  لو  والتأمل في كتاب الله تعالى، ويقول:"  

 . (3) وجل" 

  بايع أهل الشورى عثمان   "لما:قالف بسنده،  روى الطبري النموذج الأول:  
، فخطب الناس، فحمد الله وأثنى خرج وهو أشدهم كآبة، فأتى منبر رسول الله  

النبي   على  وقال:"عليه، وصلى  أعمار،   ،  بقية  وفي  قُل ع ة،  دار  في  إنكم 
ن   يتم، ألا وا  فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه، فلقد أتيتم، صُبه،حتم أو مُسه،
الدنيا طويت على الغرور، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، 

ا أبناا  أين  يغفل عنكم،  فإنه لا  تغفلوا،  ثم جدوا ولا  بمن مضى  لدنيا  اعتبروا 
، ألم تلفظهم؟   خوانها الذين آثروها وعمروها، ومتعوا بها طويلات رموا بالدنيا اوا 

، والذي هو خير،  حي  رمى الله بها، واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب لها مثلات
 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج}  :فقال عز وجل

 لخ ثه ثم ته تم به بم ئه يهئم يم يخ يح يج هٰ هم

 
 (ل 3/122ًلبيان وًلتبيان: ًلجاحظ )  (1)

/  6باب خيركم حن ت لم ًلقرآن وعلد  )-روًه ًلب اري فا صميم : كتاب فضائل ًلقرآن  (2)

 (ل502٧ح  192

 (ل 860( ح )106روًه ًلإحا  أحدد فا ًلزلد ص )  (3)
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 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم

  .(1) "[46-45{ ]سورة الكهف:نى

به، وقد ظهر ذلك في   دعوته و   بالقرآن   ارتباط عثمان  هذا النموذج  يبين لنا  
كلامه المقتبس من القرآن الكريم، واستشهاده بالمثل القرآني الذي يجلي حقيقة الدنيا  

ومعلوم أن استعمال الأمثال القرآنية من أعظم أساليب الدعوة بالقرآن؛    وحقارتها،
 لأن الأمثال تجمع المعاني وتقرفها للأفهام. 

في الآية السابقة: " إنما شبه تعالى الدنيا بالماا لأن    ولذا يقول القرطبي  
الماا لا يستقر في موضع، كذلك الدنيا لا تبقى على واحد، ولأن الماا لا يستقيم  
على حالة واحدة كذلك الدنيا، ولأن الماا لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى، ولأن  

يبتل كذلك الدنيا لا   يقدر أحد أن يدخله ولا  يسلم أحد دخلها من فتنتها  الماا لا 
كان ضارا   المقدار  ذا جاوز  وا  منبتا،  نافعا  كان  بقدر  كان  إذا  الماا  وآفتها، ولأن 

  . (2) مهلكا، وكذلك الدنيا الكفاع منها ينفع وفضولها يضر"

ما أخذت سورة يوسف إلا  " قال:    الفرافصة بن عمير الحنفي    عن   : الثاني لنموذج  ا 
   . (3) " إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها   عفان  بن  عثمان  من قرااة  

 
 ل(43/ 5تاريخ ًلرسل وًلدللك )  (1)

 (ل 412/  10ًلجاحع احكا  ًلقرآن )  (2)

(ا وحقند  2٧2ح   112/  2باب ًلقرً ة فا ًلصبح ) - روًه حاله فا ًلدل أ: كتاب ًلصلاة   (3)

 (ل 864ح 2٧3/ 1ًالبانا فا حشكاة ًلدصابيح ) (ا وصمم   215ًلشاف ا ص ) 
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الدعوة   يدل على  النموذج  تعالى  هذا    أساليب   أعظم ، وهي  القرآن تلاوة  ب إلى الله 
تكرار سورة يوسف في صلاة  ن  ولذا فإ ،  عند اقترانها بالصلاة   الدعوة، وتزداد تأثيرا وأثرا 

 يشير إلى دلالات دعوية، نذكر منها: الصبح  
  خارج ته  تلاو من  أكبر    في نفس المدعو   وقع له  في الصلاة    القرآن   أن تلاوة :  أولات 
سمعنا أن تلاوة القرآن في    :"   يقول الثوري ف   وهذا ما أدركه السلف الصالح،   ، الصلاة 

 . (1) الصلاة أفضل من تلاوته في  ير الصلاة"
 خج  حم حج}    التلاوة على الصلاة في قوله تعالى:  وتعالى  وقد قدم سبحانه

؛ لأن الصلاة عمدتها  [  45]سورة العنكبوت:  {صحسم  سخ سح سج خم
 التلاوة. 

بالتلاوة  أنه ثانيات: تخصيص صلاة الصبح  مزية عن  يرها من    ا له   ، يدل على 
 ئى  ئن ئزئم ئر}  امتد  الله تعالى تلاوتها فقال سبحانه:  ولذا  الصلوات،  

، فسميت الصلاة قرآنات. كما أن وقتها  [  78]سورة السراا:  {بم بز بر ئي
الجهر بالقرااة  كانت السنة فيها  والتأثر، ولذا    لتدبر فهو أدعى ل   ، لذهن ل صفاا    وقت 
 . (2) ها ل وتطوي 

  ، وذلك أن السورة (3) يوسف وتكرارها يدل على أنها مقصودة بذاتها ثالثات: اختيار سورة  
له من    تعر  شخصية نبي كريم، عرضات كاملات لجميع جوانب حياته، وما تعر   

كل صنوع الابتلااات نقيات خالصات    ، وكيف خرج من ابتلااات متنوعة من شدة ورخاا 

 
 (ل 26٧/ 10شرح صميح ًلب اري: ًبن باال )  (1)

(ا  306/  10ا ًلجاحع احكا  ًلقرآن )( ٧06/  2حر اة ًلدثاتيح شرح حشكاة ًلدصابيح ) ًنظر:   (2)

 (ل 255/ 3ح انا ًلقرآن وإعرًب : ًلزجاج )

 (ل 2٧1ح2/111و د جا و  رً ة سلرة يلسف عن عدر بن ًل ااب كدا فا ًلدل أل ًنظر )  (3)
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 ني نى نن نم نز نر مم ليما لى لم كي }    ، قال تعالى: بمنة الله عليه 

 . [90]سورة يوسف: {يم يز ير ىٰ

الثالث:   بن سيرين النموذج  عثمان      عن محمد  عليهم  أشرع  من    قال: 
،  فقال: ائتوني برجل أتاليه كتاب الله، فأتوه بصعصعة بن صوحان، وكان شابات   القصر، 
، قال: فتكلم صعصعة بكلام، فقال  " تأتوني به  ير هذا الشاب   أما وجدتم أحدات " فقال:  

 مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ}  ، فقال:  " اتل " :   له عثمان 
لأصحابك، ولكنها لي  ولا  لك  ليست  فقال: " كذبت،  ،  [  39]سورة الحج:   { نح نج

 مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ}:   ولأصحابي، ثم تلا عثمان 
 (1) " . [ 41- 39{ ]سورة الحج: لى لم كي كى }  حتى بلغ     {نح نج

  ه في منهجطريقة الدعوة بالقرآن من خلال      فيه عثمانيرسم  وهذا النموذج  
عليه    اتهحوار  الب   الخارجين  القرآن  الرجو   بمع  إلإلى  تجلت    *يهوالتحاكم  وقد 

 الدعوة بالقرآن في نقاط أبرزها:

  :
ً
ائتوني  قوله:"    في كتاب الله تعالى، وذلك   ، وهو لمرجع في الحوار تحديده ل أولا

 . الله"   برجل أتاليه كتاب 

 
وتاريخ خليثو بن خيا  ص  ( وًللثظ ل ا  3٧092  ح   443/ ٧روًه ًبن أبا شيبو فا حصنث  )   (1)

 (ل 1٧1)
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: طلب
ً
خرجنا من ديارنا بغير قال صعصعة:  فلما  ،  عليه  سبب نقمتهم  على  ه للاستدلالثانيا

ُ
أ

ربنا الله قلنا  أن  إلا  عثمان حق  عليه  رد   ،   :الآية فقرأ  بكتاب الله  استدل  أي  اتل"   "  

 . السابقة

  :
ً
فيهصعصعة  ستدلاللا   عثمان    تصحيحثالثا واستعمل  أساليب   ،  من  أسلوبين 

؛  قرأ الآية التي استدل بها صعصعة وما بعدها أسلوب التلاوة، ف  الدعوة بالقرآن، أحدهما:

زيف   ويكشف  القرآني  سياقها  خلال  من  الآية  صعصعةليوضح  وثانيهما: استدلال   ،

 سبب نزولها، وفيمن  فأفهم  " أسلوب التعليم،  
ً
 كما نزلت مبينا

ً
 صحيحا

ً
الناس الآيات فهما

نزلت، وعلى ما تدل، لئلا يلبّس عليهم من قرأ القرآن وهو لا يعرف معناه، ويستدل به على  

أئمة التفسير من الصحابة وغيرهم؛      وقد قال بهذا الذي قاله عثمان   .ما يضاد مراده

ومجاهد عباس،  فقال  ابن  السلف،  من  واحد  وغير  في  والضحاك  نزلت  بأنها  وا: 

 . (1)"المهاجرين

: إني  : قال لي عثمان    ، قال: قال ابن عباس   عن عكرمة  النموذج الرابع:

قد استعملت خالد بن العاص بن هشام على مكة، وقد بلغ أهل مكة ما صنع 

 ،وأمنه  الناس، فأنا خائف أن يمنعوه الموقف فيأبى، فيقاتلهم في حرم الله  

ليشهدوا منافع لهم، فرأيت أن أوليك أمر    ؛وإن قوما جاءوا من كل فج عميق

الموسم وكتب معه إلى أهل الموسم بكتاب يسألهم أن يأخذوا له بالحق ممن  

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عثمان أمير المؤمنين إلى  وفيه)"،  حصره

المؤمنين والمسلمين، سلام عليكم، فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو،  

 
 (. 181/ 1فتنة مقتل عثمان بن عفان: محمد الصبحي )   (1)
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الذي أنعم عليكم وعلمكم الإسلام، وهداكم من    أما بعد، فإني أذكركم بالله  

من عليكم  وأوسع  البينات،  وأراكم  الكفر،  من  وأنقذكم  الرزق،    الضلالة، 

و  العدو،  على  فإن الله  أونصركم  نعمته،  عليكم  الحق:   سبغ  وقوله   يقول 

]سورة   {هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ}

 ىٰ  رٰ ذٰ يي  يى يم يخ  يح  يج  هي }:  وقال  [  34إبراهيم:

 تم  تخ تح}  ،الى قوله:    {ئر ّٰ ِّ  ُّ   َّ ٍّ ٌّ

 كي كى كم}  وقوله الح :    :وقال[  105- 102]سورة آل عمران:   {ته

 : وقال  .[7]سورة المائدة:  { نننى نم نز نر مم ما لي  لى  لم

 كم كل كا}   {يج هي هى هم هج ني نى}  :  إلى قولهوقوله الح :  

الحجرات:  {ما لي لى لم كىكي  فج  }:  وقوله    ،[8- 6]سورة 

  { هم هج نه نم}   إلى قوله { كج  قم قح  فم فخ فح 

   إلى قوله ،  {  ئم ئخ ئح ئج}، وقال: وقوله الح :    [77]سورة آل عمران:

 في} ،، وقال: وقوله الح :    [16]سورة التغابن:  {جم جح ثم ته} 

قوله: ،  {  لى لم كي كى كم كل كا قي قى إلى 

وقال وقوله   { ثر تي تى تن تم تز تر بي بى}

  إلى  ،  {له لم لخ لح  لج كم كل كخ  كح  كج }الح :  
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 ٌّ ىٰ رٰ }  ، وقال وقوله الح :  [59]سورة النساء:   { به بم ئه}

 كم كل كا قي قى في}   إلى قوله:    {ِّ ُّ َّ ٍّ

 لم لخ}قال تعالى:  وقوله الح :    :وقال،  [  55]سورة النور:  {كي كى

قوله:  ،  {مح مج لي لى ]سورة رٰ ذٰ يي يى}إلى   }

 . [10الفتح:

رضيييييمي لكم السيييييمع والااعة والرماعة، وحذركم المعصيييييية   ما بعد، فان الله  أ

والفرقية والاختلاف، ونبيأكم ميا قيد فعليه اليذين من قبلكم، وتقيدم إليكم فييه لي ون 

واحذروا عذابه، فإنكم لن   له الحرة عليكم إن عصييتموه، فاقبلوا نصييحة الله 

تجيييدوا أمييية هلكيييت إلا من بعيييد أن تيتلف، إلا أن ي ون لهيييا رأس يجمعهيييا، ومتى ميييا  

تفعلوا ذلك لا تقيموا الصييييييلاة جميعا، وسييييييلم عليكم عدوكم، ويسييييييتحل بعضييييييكم  

 حرم بعض، ومتى يفعل ذلك لا يقم لله سيييييبحانه دين، وت ونوا  ييييييعا، وقد قال الله

 لرسييييييييييوله  : :  {تى تنتم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي 

ني أوصدددددديكم   ،  [159]سووووووورة الأ  ا :  {في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي وا 

 لم لخ }  قدال لقومده:  بمدا أوصدددددددددددددداكم الله، وأحدذركم عدذابده، فدان شددددددددددددددعيبدا 

 ٍّ } .إلى قوله: ،  {نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
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: فقرأت هذا قال ابن عباس    ..  [  90-89]سددورة هود:  {ّٰ ِّ ُّ َّ

 . (1)"الكتاب عليهم قبل التروية بمكة بيوم

إن   ، وذلوهبوالقرآنلودعلة  ل  ًسووووتثدوار عثدوان  لواً ًلندلذج يظهر جليوا   فا  

ًرتكزو علي ًلتاكير ًلرسوووالو ًلتا ب ثها الل حكو خاصوووو والل ًلدل ف عاحو  

بآياو ًلكتاب ًل زيز ًلدًعيو إلي ًلاعتصووووا  بالقرآن ًلكريم، وًلاجتداح علي  ونبا  

 ًلتثرقل 

 ود  علي عثدوان   أن حوايثوو بن ًليدوان )  عن أنس بن حوالوه    النموذج الخـام:: 

  فا فتح إرحينيوو وأذربيجوان حع ألول ًل رًق، فوأفزح  ًلشووووا ، وكوان يغوازي ألول

حوايثوو ًختلافهم فا ًلقرً ة، فقوال حوايثوو ل ثدوان: يوا أحير ًلدأحنين، أدرك لواه ًاحوو 

فأرسول عثدان إلي حثصوو:     بل أن ي تلثلً فا ًلكتاب، ًختلا  ًليهلد وًلنصوارى،

أن أرسولا إلينا بالصومف ننقو ها فا ًلدصواحف  م نردلا إليه، فأرسول  بها حثصوو  

ًلصوومف إلي   إلي عثدانللل حتي إذً نقوو لً ًلصوومف فا ًلدصوواحف رد عثدان  

 ل(2)حثصو، وأرسل إلي كل أفق بدصمف حدا نق لً( 

أسوللبا  جديد فا ًلدعلة بالقرآن، ولل نشور ًلدصواحف فا     د ًسوت دل عثدان  

، ولكن لدا كان ًلهدي فا ًلقرآن ًلكريم ًلتلقا حشووافهو، فإن ًل ليثو لم يكتف  ًاحصووار 

بإرسال ًلدصاحف للأحصارا بل أرسل  ارئ حع كل نق و، ليقُرئ ألل ًلدصر ًلاين 

أرسوول إليهم فجدع بهاً ًل دل ًلجليل ًلمثظ للقرآن، وجدع كلدو ًلدقوولدين وحقووم حا  

 . (3)ظهر حن خلا  
 

 
 (ل410- 4/40٧تاريخ ًلرسل وًلدللك )  (1)

 (ل 498٧ح    183/  6باب جدع ًلقرآن ) - ًلقرآن  روًه ًلب اري فا صميم : كتاب فضائل   (2)

(ا تاريخ ًلدصمف ًلشريف: عبد  402/ 1ًنظر: حنالل ًل رفان فا علل  ًلقرآن: ًلزر انا )    (3)

 (ل 34ًلثتاح ًلقاضا ص ) 
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الرابع: الدعوة بالقرآن عند علي بن   بحثالم
 أبي طالب 

مع مهارته في القضاا علمه بكتاب الله،   علي بن أبي طالب  جمع  لقد  
أخذت  ما  ":علم التفسير، حي  يقول  وفهمه لأسراره، وقد أخذ عنه ابن عباس  

 . (1)طالب"أبي بن  علي فعن  القرآن  تفسير  من  

سمعت    :قالت     روته أم سلمة  ومما يدل على عنايته بكتاب الله تعالى ما
علي لن يتفرقا حتى يردا علي  مع  والقرآن  القرآن  مع    علي):يقول  رسول الله  
 .(2) الحو (

 سل      أن عليات   :عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده  النموذج الأول: 
فلما   :يحفظان الباب   يصب الماا، وأسامة وشقران      والعباس    يالنب

في التراب،   لا أدفن رسول الله  :   محزنة على رسول الله  :فر وا قال العباس
ي  أمر نظرت إليه. فقال عل  ي ، فإذا كرفنيولكن أعد له صندوقا وأجعله في بيت 

 يا عمى ما رأيت رسول الله  :للعباس   بن} :تلا هذه الآيةيدفن أولاده؟ ثم 

ثم  ،  [55]سورة طه:  {ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
 . (3) ([26-25]سورة المرسلات: {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}  :تلا

 
/  1ًلجاحع احكا  ًلقرآن )  (ا 41/  1ًلدمرر ًللجيز فا تثقير ًلكتاب ًل زيز: ًبن عايو )    (1)

 (ل 35

/  5وًلابرًنا فا ًاوسط )   ( و ال صميح ًلإسنادا 4628ح 134/  3روًه ًلماكم فا حقتدرك  )    (2)

 ل 3802، وض ث  ًالبانا ض يف ًلجاحع ر م ( 4880ح 135

(ا وكنز ًل دال:  405/ 2(ا وح تصر تاريخ دحشق: ًبن عقاكر ) 430/ 18جدع ًلجلًحع )    (3)

 ( 18813ح 259/ ٧ًلدتقا ًلهندي ) 
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ظم المصيبة، وهول  نابع من ع،   على دفن النبي    إن اعترا  العباس  
؛ فتنز،ل دور الدعوة بالقرآن  أتي الموقف الذي ما وقع قبله ولا بعده مثله، وهنا ي 

علي عمه  لم يجادل    ، ولهذابدد عنها الظلامترها بنور الوحي و تني على القلوب ف
    نما اكتفى بتلاوة الآيات التي تحسم المسألة، وتبيهن أن فيما اعتر  به، وا 

ليها معاده.   الأر  منشأ النسان وا 

، ونحن عندها   فدخل على عائشة   جاا عبد الله بن شداد  النموذج الثاني: 
، فقالت له: يا عبد الله بن شداد، هل    جلوس، مرجعه من العراق ليالي قتل علي 

. قال: وما    أنت صادقي عما أسألك عنه؟ تحدثني عن ه لاا القوم الذين قتلهم علي 
،  لما كاتب معاوية   لي لا أصدقك؟ قالت: فحدثني عن قصتهم. قال: فإن عليا  

وحكم الحكمين، خرج عليه ثمانية آلاع من قراا الناس، فنزلوا بأر  يقال لها: حروراا،  
نهم عتبوا عليه فقالوا: انسلخت من قميص ألبسكه الله تعالى، واسم   من جانب الكوفة، وا 

 سماك الله تعالى به، ثم انطلقت فحكمت في دين الله، فلا حكم إلا لله تعالى. 

لا يدخل   ما عتبوا عليه، وفارقوه عليه، فأمر م ذنا فأذن: أن    فلما أن بلغ عليات 
الدار من قراا الناس،    امتلأت على أمير الم منين إلا رجل قد حمل القرآن. فلما أن  

فجعل يصكه بيده ويقول: أيها المصحف،  ،  دعا بمصحف إمام عظيم، فوضعه بين يديه 
حد  الناس. فناداه الناس فقالوا: يا أمير الم منين، ما تسأل عنه إنما هو مداد في  
ورق، ونحن نتكلم بما روينا منه، فماذا تريد؟ قال: أصحابكم ه لاا الذين خرجوا، بيني  

 تر  بي بى}   مرأة ورجل: إ ، يقول الله تعالى في كتابه في وفينهم كتاب الله 
 فى ثي  ثى  ثن  ثم ثز ثر تي  تى  تن  تم  تز 

 .ورجل   امرأة وحرمة من    أعظم دمات   ، فأمة محمد  [  35]سورة النساا:  {قىقي في
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أن كاتبت معاوية: كتب علي بن أبي طالب، وقد جاانا سهيل بن    ونقموا عليه 
بالحديبية، حين صالح قومه قريشا، فكتب رسول الله    عمرو، ونحن مع رسول الله  

  : (  :بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال
: محمد رسول  )فاكتب :  : اكتب: باسمك اللهم. فقال رسول الله نكتب؟(، فقال   )كيف 
هذا ما صالح محمد بن عبد الله  ) فقال: لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك. فكتب:    (، الله 

 كل كخ  كح  كج قم قح  فم  فخ فح فج}    قريشا. يقول الله تعالى في كتابه: 
 .(1)" [ 21]سورة الأحزاب: {مح مج  له لم لخ لح لج كم

وحجادلت  بالمقني حع    علا    حناظرة تبرز ًلدعلة بالقرآن فا لاً ًلندلذج فا  

  و ًل زيز  ًلكتاب  آي   د فندّ شبهاتهم بنلر ًللحا حن  و ًل ارجين وًلنا دين علي ،  

 . ًلنبليو   ًلقنو ولدي  
إذً حدث بهاً     ال ي قلب بن زيد، وكان علي بن أبي  الب    : لث النموذج الثا 

ًلافترًق[   ]يقصد ًلمديت   الله    حديت  رسلل  في   رآنا   عن   ضج صم}  : تلا 
اعرً :   {عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  م ذكر    ، [ 159]سلرةً 

 مخ  مح مج لي لى لم لخ}  :  ال ت الي     : أحو عيقي فقال 

]المائدة:    { ئى ئن ئم ئز}  :إلى قوله  .[65]سورة المائدة:  { مى مم
 فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى}  :ثم ذكر أمتنا  [66- 65

 نر مم ما لىلي لم  كي كى كم كل كا قي قى في

 .  (2) "[183- 181]سورة الأعراع: {نز

 
 ح(ل   84/  2روًه ًلإحا  أحدد ًلدقند )    (1)

 (ل 394/  5روًه أبل ي لي حقنده )    (2)
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، فإنه ما حد  بهذا في رفط الأمة بالقرآن الكريم  هناتتجلى الدعوة بالقرآن  
فيه تأكيد   الآيات ذكر أن  -والله أعلم - الحدي  إلا وتلا الآيات، والذي يظهر لي 

هي الاستقامة على الح   في كل الأمم، و هل النجاة  الجامع لأصف  على الو 
  ، ويقوي هذا المعنى ما جاا عن قتادة  والعمل به  الذي جاا به الأنبياا  

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى}قال تعالى:    كان إذا    أن النبي  "

القوم بين أيدكم مثلها    هذه لكم  :قال    {ثي  ضح ضج صم}}وقد أعطي 
 . (1) "{عم عج ظم طح ضم ضخ

  طالب  أبي  بن  علي  خرج  لما  عن أبي بكر بن عياش، قال:    النموذج الرابع: 
   المدائن، فتمثل رجل من أصحابه، فقال: بخراب  مر  صفين  إلى  

لىرررررررحم   ررررررر ررررررر   ررررررر   م  ررررررر    جرررررررح  
 

 فرررررررنرررررررميررررررر   ررررررر  ررررررر ل  ررررررر ررررررر   ررررررر ررررررر ررررررر    
و رررررر   رررررر   رررررر رررررر رررررر   رررررر    لىرررررركرررررر رررررر رررررر    وإذل 

 
و ررررررر ررررررر    إ   ررررررر ررررررر    ( 2)  ررررررر  ررررررر   دررررررررررررررررر  

 تز  تر  بي  بى }     :  : لا تقل هكذا، ولكن قل كما قال الله    فقال علي  
 قي  فيقى  فى  ثي  ثى  ثن  ثم   ثز  ثر  تي  تى   تن  تم 

الدخان:   { كم  كل  كا  إن  [ 28- 25]سورة  فأصبحوا  ،  وارثين  كانوا  القوم  ه لاا 
ن ه لاا القوم استحلوا الحرم فحلت بهم النقم، فلا تستحلوا الحرم فتحل بكم   موروثين، وا 

 . (3)   النقم( 

 
 (ل 600/ 10روًه ًلابري فا تثقيره حرسلا )    (1)

(ا  21٧ًلجاللا: ًاسلد بن ي ثر، ًنظر: ًلدثضلياو: ًلضبا ص )ًابياو حن  لل ًلشاعر   (2)

 (ل 1/248ًلش ر وًلش رً : ًبن  تيبو )

 (ل 45٧/  1تاريخ بغدًد )  (3)
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لصاحبه فيه توجيه    وفي توجيه علي  الدعوة بالقرآن الكريم هنا واضحة جلية،  
لكل الدعاة بأن يكون تذكيرهم أولات بكتاب الله تعالى؛ لأن موعظة بذاته ومشتمل على  

 .  [ 57]سورة يونس: {أعظم 
الخام::  وً لو  عن    النموذج  بن  أبي  الب  ال:    عاحر  بن      شهدو علي 

: "سللنا عن كتاب الله، فلالله حا حن آيو إلا وأنا أعلم بليل نزل   خابت    ا ي اب فقال ف 

أ  بنهار وأ  فا سهل، أ  فا جبل، فقا  إلي  ًبن ًلكلً ، وأنا بين  وبين علا ولل خلثا  

 غم غج  عم عج ظم  طح ضم ضخ  ضح ضج صم} فقال:  
 صم)   ، ولا تسأل تعنتا : ويلك سل تفقها    فقال له علي   ، [  4- 1]سورة الذاريات:   { فج
 غج } ،  السفن   (: عج ظم) ،  السحاب   (: ضم ضخ) الريا ،  (:  ضج
 . (1)  " فقال: هم الملائكة : {   غم

 د ًستثدر ًلدنبر فا ًلدعلة بالقرآن        علي أن   ( كتاب الله و )عن  دل تقييد ًلقأًل ب 

ًل لم  كا  لل ًلكلفو ل ا   حلجها    كان خاصو إذً علدنا أن لاً ًل ااب    ، ًلكريم  ي لدهم 

، وأن  فا زحن  د ًنتهي ًاحر إلي ،    لم يدركلً ًلنبا    فإن غالبهم كانلً جهالا    ا وًلدين 

 ل  (2)وت ين  ًلثتلى علي  

 الخاتمة: 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشكره سبحانه على توفيقه وتيسيره لي كتابه  

يكون إضااة للدعاة في طري  دعوتهم، مستصحبين منهج    هذا البح ، الذي ارجو أن 
إيصال خطاب القرآن الكريم إلى القلوب وطرق أبوابها في    وخلفائه من بعده    النبي  

يدِّ بآياته وكلماته، كما قال جل وعلا:    وَعِّ
ُ
اف

َ
رْآنِّ مَن يَخ

ُ
ق
ْ
ال رْ بِّ ِّ

 
ك
َ
ذ
َ
 . [ 45]ق:  ف

 
(،  ٧26ح  464/ 1(ا وجاحع بيان ًل لم وفضل  ) 29٧0ح 234/  3روًه عبد ًلرزًق فا تثقيره )  (1)

 (ل 335/  1٧وتاريخ دحشق ) 

   (ل 352/ 2(ا ًلثقي  وًلدتثق : ًلبغدًدي ) 50٧/  5)   : ًبن تيديو ًلنبليو ًنظر: حنهاج ًلقنو   (2)
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 المصادر والمراجع 
ــ(.د ،  255الكناني الشـــهير بالجاحت  ت  البيان والتبيان، عمرو بن بحر بن محبوب  هــــــ

 ه، دار ومكتبة الهلال، بيروت.1423

ــ ابن  التوضـي  لشـرا الجامع اليـحي : جـراج الدين عمر بن علي الشـافعي المعروا بــــ

هـــــــــ. دار النوادر، دمشــــق، 1429(، تحقيق أحمد معبد، الطبعة الأولى، 804الملقن  ت

 جوريا.

 ه، دار الكتب العلمية، بيرت، لبنان.1408الجامع لأحكام القرآن، القر بي، الطبعة الأولى،  

ــ(. د ،  276الشـعر والشـعرا ، أبو محمد عبدب بن مسـلم ابن قتيبة  ت   ه. دار 1423هــــ

 الحديث، القاهرة.مير.

ــ(. تحقيق علي محمد عمر. الطبعة  230الطبقات الكبرى، محمد بن جــعد الزهرت ت   هـــــ

 بيروت.  -ه. دار صادر  1421الأولى، 

ه. دار ابن 1421، 2هــ(.    463الفقيه والمتفقه/ أبوبكر أحمد بن علي الخطيب البغدادت  

 الجوزت، المملكة العربية السعودية.

ة  ت  ب ابن عطيـ الـ د الحق بن نـ د عبـ اب العزيز، أبو محمـ ــير الكتـ المحرر الوجيز في تفســ

ــ(. تحقيق عبد الســـلام عبد الشـــافي. الطبعة الألى، 542 ه، دار الكتب العلمية، 1422هـــــ

 لبنان.-بيروت

هـــــ، ت ميطفى عطا، دار الكتب 1411المستدرك على الييحين: الحاكم، الطبعة الأولى، 

 العلمية، بيروت

وآخرون،   هــ، تحقيق ععيب الأرنوو 1421المسند، الإمام أحمد بن حنبل، الطبعة الأولى، 

 موجسة الرجالة، بيروت، لبنان.

هــ. 1437، 2هــ(.تحقيق دار التصصيل.  211المينف، أبو بكر عبدالرزاق الينعاني  ت 

 مدبنة نير. مير.

ــ(.تحقيق  ارق بن عو     360المعجم الأوجط، أبو القاجم جليمان بن أحمد الطبراني   هـ

 ه، دار الحرمين، القاهرة.1415ب وأخرون، د ، 

هـــــ(. تحقيق أحمد عـاكر وعبدالسـلام  168المفضـليات، المفضـل بن محمد الضـبي  ت نحو  

 ه. دار المعارا، القاهرة. مير1431، 4هارون.  

ه. دار الكتاب  1332هـــ(. الطبعة الأولى، 474المنتقى عرا المو ص، أبو الوليد الباجي  ت 

 الإجلامي، القاهرة. مير.

 هـ، ت مشهور آل جلمان، دار ابن عفان.1417الموافقات، الشا بي، الطبعة الأولى، 

هــــ دار الكتب العلمية، 1415هــــ(. الطبعة الأولى، 179المو ص، الإمام مالك الأصبحي  ت 

 بيرت، لبنان.

ــ، كلية الشـريعة بجامعة 1429الهداية في بلوغ النهاية، مكي المالكي، الطبعة الأولى،  هــــ

 الشارقة.

ــيو ي  ت  ــ(. تحقيق حمدت الدمرداة. الطبعة 911تاريخ الخلفا ، جلال الدين الســ هـــــــ

 هـ. مكتبة نزار الباز. مكة المكرمة.1425الأولى، 
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ــ(.  310الطبرت  ت   جريرتاريخ الرجل والملوك، محمد بن  ه. دار التراث، 1387،  2هـــ

 بيروت.

هــــــ (.د ، دت، مكتبة الجندت.  1403تاريخ الميـحف الشـريف: عبد الفتاا القاضـي  ت: 

 الحسين، مير.

ــيباني ت    تاريخ خليفة بن خيا  ،أبو عمرو خليفة بن خيا  ــ(. تحقيق أكرم 240الشــ هـــــــ

 ه . دار القلم، دمشق، جوريا.2،1397العمرت،  

ــ(. تحقيق محب  571تاريخ دمشق، أبو القاجم علي بن الحسن المعروا بابن عساكر   هــ

 ه. دار الفكر،، بيروت، لبنان.1415الدين العمروت. د ،  

ــ(. تحقيق أجـعد 327تفسـير القرآن العييم، أبو محمد عبدالرحمن بن محد الرازت  ت  هــــ

 هـ، مكتبة نزار الباز. مكة المكرمة.1419، 3الطيب.  

هـ، تحقيق محمود محمد، دار الكتب 1419،  1تفسير عبد الرزاق، عبدالرزاق الينعاني،  

 العربية، بيروت.

ــ، 1422جـامع البيـان عن تـصويـل آت القرآن، محمـد بن جرير الطبرت، الطبعـة الأولى،   هـــــــ

 تحقيق عبد ب التركي، دار هجر للطباعة والنشر، الجيزة، مير

ــ(. تحقيق أبو الشـبال    463جامع بيان العلم وفضـله، أبوعمر يوجـف بن عبد البر  ت  هــــ

 المملكة العربية السعودية.  هـ دار ابن الجوزت،1414الزهيرت. الطبعة الأولى، 

ــ(. تحقيق مختار أبراهيم وأخرون911جمع الجوامع، جلال الدين السيو ي  ت  ى،  2.  هـ

 هـ. الأزهر الشريف، القاهرة، مير. 1426

ــ(. د ،  430حلية الأوليا  و بقات الأصـفيا ، أبو نعيم أحمد بن عبدب الأصـبهاني  ت هــــ

 هـ. مطبعة السعادة، مير.1394

ــنن ابن مـاجـة، أبو عبـد ب محمـد بن يزيـد القزويني، د  ، دت، تحقيق محمـد فواد عبـد  جــ

 الباقي، دار أحيا  الكتب العربية، بيروت.

ــتاني، د  ، د ت، تحقيق محمد محي الدين،   ــجس ــعث الس ــليمان بن الأع ــنن أبي داود، ج ج

 المكتبة العيرية، صيدا. بيروت.

عــــرا أصــــول اعتقاد أهل الســــنة والجماعة، أبو القاجــــم هبة ب بن الحســــن اللالكا ي  

 ه. دار  يبة، السعودية. 1423، 8هـ(. تحقيق أحمد جعد الغامدت.  418 ت

حامد وأخرون، مكتبة الرعـد،   معبد العليهــــــ، تحقيق  1423، 1عـعب الإيمان: البيهقي،  

 الريا .

ــمـاعيـل البخـارت، الطبعـة الأولى،   ــحي  البخـارت، محمـد بن لجــ ه، تحقيق محمـد 1422صــ

 زهير، دار  وق النجاة، بيروت.

هـ، المكتب 1408، 3هـ(.   1420صحي  جنن ابن ماجة، محمد ناصر الدين الألباني  ت  

 الإجلامي، بيروت.

ــر الدين الألبـاني، الطبعـة الأولى،   ــنن أبي داود، محمـد ناصــ ــحي  جــ ه، المكتـب 1409صــ

 الإجلامي، بيروت.

ــر الدين الألباني، الطبعة الأولى،  ــغير وزياداته، محمد ناصـ ــعيف الجامع اليـ ه،  1431ضـ

 المكتب الإجلامي، بيروت.
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هــــــ(،د  ،  855عمدة القارت عـرا صـحي  البخارت، بدر الدين محمد بن أحمدالعيني  ت 

 دار لحيا  التراث العربي، بيروت.

ه، تحقيق العلامة  1421فت  البارت بشــــرا صــــحي  البخارت، ابن حجر، الطبعة الأولى،  

 عبد العزيز بن باز، دار السلام، الريا .

كلية الدعوة   -فتنة مقتل عثمان بن عفان: محمد عبدب عبدالقادر اليـبحي،جـالة ماجسـتير  

 هـ.  1411وأصول الدين، الجامعة الإجلامية 

ه(.تحقيق عبدالعزيز الشـهوان. 311كتاب التوحيد، أبو بكر محمد بن لجـحاق بن خزيمة  ت

 ه. مكتبة الرعد، الريا ، السعودية.1414، 5 

(.تحقيق: أبو تميم ياجــر بن لبراهيم 275كتاب الزهد، أبو داود جــليمان الســجِســتاني  ت 

 ه، دار المشكاة، حلوان، مير.1414وأخرون. الطبعة الأولى، 

ــ(. الطبعة الأولى، 241كتاب الزهد، أبو عبد ب أحمد بن محمد بن حنبل الشـيباني  ت  هــــ

 لبنان. -ه.دار الكتب العلمية، بيروت    1420

ــ(. تحقيق بكرت  975كنز العمال، علا  الدين علي بن حسام الشهير بالمتقي الهندت  ت  هـ

 ه. موجسة الرجالة.1401،  5حياني وأخرون.  

ــق، محمد بن مكرم بن على    ــر تاريخ دمشــ هـــــــــ(. تحقيق روحية النحا   711مختيــ

 ه. دار الفكر للطباعة، دمشق، جوريا.1402واخرون. الطبعة الأولى، 

هـ، 1422، الطبعة الأولى، 6/2433مرقاة المفاتي  عرا مشكاة الميابي ، علي القارت،  

 دار الفكر، بيروت، لبنان.

دارمي  ت د الرحمن الـ د ب بن عبـ د عبـ دارمي، أبو محمـ د الـ ــنـ (. تحقيق مرزوق 255مســ

 ه، دن.1436الزهراني، الطبعة الأولى، 

ه. جــركة 1400ه(. د ، 204مســند الشــافعي، أبو عبد ب محمد بن لدري: الشــافعي  ت

 المطبوعات العلمية، القاهرة.  

ــ(. تحقيق  774مسند الفاروق، أبو الفدا  لجماعيل بن عمر بن كثير القرعيي  ت  لمام   هـــ

 ه. دار الفلاا، الفيوم، مير.1430بن علي. الطبعة الأولى، 

ــلي، ــنـد أبي يعلى الموصــ ــعيـد 307أحمـد بن على بن المثنى التميمي  ت مســ (. تحقيق جــ

 ه، دار الحديث، القاهرة .1434السنارت. الطبعة الأولى،  

محمد بن عبد ب الخطيب التبريزت. تحقيق: محمد ناصـر الدين الألباني.  مشـكاة الميـابي ،

 م. المكتب الإجلامي، بيروت. 1985، 3 

ــيبـه، الطبعـة الأولى،   ــنف ابن ابي عــ ، تحقيق كمـال الحوت، مكتبـة الرعـــــد، 1409ميــ

 الريا .

ــهل الزجاج  ت  ــرت بن ج ــ(. تحقيق عبد  311معاني القرآن ولعرابه، لبراهيم بن الس هـــــ

 ه. عالم الكتب، بيروت.1408الجليل عبده علبي. الطبعة الأولى، 

رْقاني  ت   مناهل العرفان في علوم القرآن، ه،  1431، 3هــ(.  1367محمد عبد العييم الزُّ

 مطبعة عيسى الحلبي، بيروت.

ــ(، تحقيق: محمد رعـاد  728منهاج السـنة النبوية، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية  ت  هــــ

 ه، جامعة الإمام محمد بن جعود الإجلامية. السعودية 1406جالم. الطبعة الأولى، 
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